
تقـارب كـبير.. كيـف أصـبحت الدوحـة محـط
يقيا؟ اهتمام قادة إفر

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

خلال الأسبوعين الماضيين كانت العاصمة القطرية الدوحة محط اهتمام العديد من قادة إفريقيا،
فقد زارها مطلع الشهر الحاليّ كل من رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا والرئيس الصومالي محمد
يــون في الفــترة ذاتهــا كــل مــن شــيرلي عبــد الله فرمــاجو، وعلى مســتوى الــوزراء اســتقبل القــادة القطر
ير ية غانا، ومكاوي محمد عوض وز يرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهور أيوركور بوتشوي وز

ير الخارجية الإثيوبي. النقل والطرق والجسور السوداني إلى جانب ورقينيه قبيو وز

يــارات واللقــاءات المســتمرة – خاصــة إذا استصــحبنا معنــا العنــوان العريــض الــذي يُفهــم مــن تلــك الز
جــولتي أمــير قطــر في القــارة الســمراء العــام المــاضي – هــو فشــل المحــاولات الــتي قادتهــا الســعودية

والإمارات لشيطنة الدوحة وتصويرها على أنها دولة معزولة.

في هذه المقالة سنتطرق بالتحديد إلى التقارب القطري مع الصومال والسودان وإثيوبيا وكيف يُقرأ
ير الخارجية ذلك التقارب في ظل استمرار الأزمة الخليجية وتضاؤل فرص حلها بحسب تصريحات وز

القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان. 

يمكن لميناء هوبيو توفير خدمة بحرية لمناطق واسعة في وسط الصومال وتعزيز
ية مع إثيوبيا الدولة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الصومال العلاقة التجار

وقطر على حد سواء
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الصومال ترسخ علاقاتها مع قطر وتطرد الإمارات 

على الرغم من الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها عليه وسائل الإعلام الإماراتية منذ اندلاع الأزمة
يارة عمل رسمية بين مقديشو وأبو ظبي، لم يتردد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في القيام بز
إلى قطـــر بـــدأت يـــوم الأحـــد  مـــن مايو/أيـــار الحـــاليّ، بـــل ربمـــا أراد الرجـــل القـــوي الـــذي يحظـــى
بشعبية جارفة في بلاده توجيه رسالة إلى الأذ الإعلامية التي تهاجمه مفادها أنني لا آبه لحملتكم

المسعورة ولن تثنيني عن مواصلة توطيد العلاقات مع قطر وتركيا.

كد مختار علي يوسف القائم بأعمال السفارة الصومالية لدى الدوحة تعرض يارة أ وتعليقًا على الز
بلاده لضغــوط مــن دول الحصــار لقطــع العلاقــات مــع دولــة قطــر، مشــيرًا إلى أن مقــديشو رفضــت
يــة الداعيــة إلى الحوار، واصــفًا الإغــراءات وتبنــت الموقــف الحيــادي ووقفــت إلى جــانب الحكومــة القطر

مطالبة دولة بقطع علاقاتها مع دولة أخرى أمر غير معقول.

 خــاص علــى
ٍ
يــارة ســتكون منصــبةً بشكــل وبــالنظر إلى الوفــد المرافــق للرئيــس فرمــاجو، نعتقــد أن الز

موضـــوع المـــوا، بعـــد اعتراض الصومـــال علـــى الاتفاقيـــة الـــتي وقعتهـــا حكومـــة “أرض الصومـــال”
الانفصالية مع شركة موا دبي من أجل استحواذ الأخيرة على جزء مقدر من ميناء بربرة. 

لذلك ربما تسعى قطر لتوقيع اتفاقية تطور بموجبها أحد الموا الصومالية الأخرى، لا سيما ميناء
“هوبيـو” الواقـع علـى الساحـل الشمـالي الـشرقي للصومـال بـالقرب مـن خليـج عـدن، وهـو واحـد مـن
أقدم الموا الصومالية وقريب كذلك من مضيق باب المندب رابع أهم نقطة عبور بحرية فيما يتعلق

بنقل البترول.

ية مع يز العلاقة التجار ويمكن لميناء هوبيو توفير خدمة بحرية لمناطق واسعة في وسط الصومال وتعز
إثيوبيا الدولة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الصومال وقطر على حد سواء، بحيث يشكل الميناء بعد
يًــا لإثيوبيــا عــبر منطقــة “عبــود واق” لتخفيــف اعتمادهــا على مينــاء جيبــوتي، هذا تطــويره منفــذًا بحر

بخلاف الموا الأخرى مثل كيسمايو وميركا.

ير النقل السوداني مكاوي عوض وهو من قدامى كوادر  وصل الدوحة وز
الحركة الإسلامية، ولعله قد لعب دورًا في إرساء صفقة ميناء سواكن لصالح

قطر بعد منافسة مع شركة موا دبي

وينتظـر أيضًـا أن يبحـث الرئيـس الصومـالي فرمـاجو مـع أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد كل القضايـا
التي تهم الطرفين بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة في قطر والصومال لتطوير التعاون
يـة في هـذا القطـاع الصـحي، فضلاً عـن التحـديات الاقتصاديـة والأمنيـة الـتي لا تـزال قائمـة في جمهور
الصومال، بجانب المخاطر التي يتعرض لها الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

جــدير بــالذكر أن قطــر دعمــت الاقتصــاد الصومــالي مــن خلال صــندوق التنميــة بحزمــة مــن المشــاريع
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المتنوعة تكلفتها  مليون دولار، تركزت في مجالات البنية التحتية والتعليم والتمكين الاقتصادي
بحسـب مـا ذكـره في وقـت سـابق السـفير طـارق بـن علـي الأنصـاري مـدير إدارة التعـاون الـدولي بـوزارة
يــة، كما قــدمت قطــر العديــد مــن المساعــدات للحكومــة والشعــب الصومــالي، بينهــا الخارجيــة القطر

مساعدات عسكرية لدعم الشرطة الوطنية الصومالية تتكون من  سيارة للدفع الرباعي.

والــدعم القطــري الســخي جــاء في وقت أغلقت فيــه الســلطات الإماراتية مســتشفى الشيــخ زايــد في
العاصمة الصومالية مقديشو، في خطوة غريبة فُسرت بأنها عقابية لأنها تمت فور مصادرة السلطات
الصومالية مبالغ مالية من على متن طائرة إماراتية في مطار مقديشو، واعتبر ناشطون صوماليون
على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الأموال التي صودرت خُصصت لتخريب الصومال للانتقام
من حكومة فرماجو وإشعال الفتنة بين مكونات الشعب الصومالي الذي توحد خلف قيادة الرئيس

محمد فرماجو.

السودان يحسم أمره ويخصص ميناء سواكن لقطر 

رغــم تذبــذب مواقــف الحكومــة السودانيــة بين قطــر ومعســكر دول الحصــار فإنهــا حــافظت علــى
مستوى جيد من العلاقات مع الجانب القطري، ويلاحظ في الآونة الأخيرة أن الاتصالات تكثفت بين

الجانبين بعد فتور العلاقات بين الخرطوم والرياض.

إذ تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأسبوع الماضي رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر
يــة فحــوى الرسالــة يــر الخارجيــة الأســبق علــي كــرتي، لم تــذكر وسائــل الإعلام القطر البشــير نقلهــا لــه وز
مكتفية بأنها تتصل بالعلاقات بين البلدين، ولكن يبدو أنها تتعلق بتطورات الأزمة في المنطقة وأوضاع

السودان الاقتصادية فقد ردّ أمير قطر برسالة مماثلة نقلها سفيره لدى الخرطوم راشد النعيمي.

يــر النقــل الســوداني مكــاوي عــوض وهــو مــن قــدامى كــوادر الحركــة في تلــك الأثناء وصــل الدوحــة وز
الإسلاميـة، ولعلـه قـد لعـب دورًا في إرسـاء صـفقة مينـاء سـواكن لصالـح قطـر بعـد منافسـة مـع شركـة
ير المواصلات القطري جاسم السليطي مذكرة التفاهم التي وقعتها موا دبي، وناقش مكاوي مع وز

الشركة القطرية لإدارة الموا “موا قطر” مع الحكومة السودانية لتطوير ميناء “سواكن”.

العلاقات القطرية ـ الإثيوبية شهدت طفرة واضحة العام الماضي بعد التقارب
يارة أمير قطر الشيخ تميم إلى أديس أبابا في أبريل/نيسان الذي تجلّى في ز



بالإضافــة إلى مناقشــة مرحلــة إنشــاء البنيــة التحتيــة الخاصــة بالمينــاء بمــا يعــزز العمليــات التشغيليــة
ية الرئيسية في المنطقة، وبحث اللقاء سبل تطوير تجارة العبور لدول الخاصة به ليصبح البوابة التجار
الجــوار وتنميــة التجــارة بالمنطقــة الحــرة بمينــاء ســواكن، فضلاً عــن مناقشــة الفــرص الاســتثمارية في

مجالات النقل والمواصلات والموا بين البلدين. 
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كثــيرة هــي الأســباب الــتي جعلــت الســودان يراجــع حسابــاته ويعــود ليقــترب مــن قطــر، أهمهــا شعــور
الحــزب الحــاكم بخيبــة أمــل جــراء تقــاعس الســعودية والإمــارات عــن نجــدته في الأزمــات الاقتصاديــة
المتلاحقة التي تمر بها البلاد، رغم أن الخرطوم تشارك بقوة في التحالف الذي تقوده السعودية للقتال
ضـد الحـوثيين في اليمـن وضحّـت بمئـات الجنـود في الحـرب المسـتمرة الـتي دخلـت عامهـا الرابـع دون

نتيجة واضحة.

ير خارجيتها إلى الدوحة  إثيوبيا تبعث بوز

يارة أمير العلاقات القطرية ـ الإثيوبية شهدت طفرة واضحة العام الماضي بعد التقارب الذي تجلّى في ز
يارة المماثلة التي قام بها رئيس الوزراء قطر الشيخ تميم إلى أديس أبابا في أبريل/نيسان ، والز

الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين إلى الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

التطور الأبرز في تقديرنا، تمثّل في توقيع وزارتي الدفاع القطرية والإثيوبية اتفاقية
يارة قام بها رئيس أركان الجيش القطري غانم بشأن التعاون الدفاعي أعقبها ز

بن شاهين الغانم إلى أديس أبابا

وكانت إثيوبيا ـ التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي ومعظم مؤسسات الأمم المتحدة ولجانها التابعة
للقـــارة الســـمراء ــــ قـــد أعلنـــت الحيـــاد في الأزمـــة الخليجيـــة الأخـــيرة ودعـــت إلى حـــل النزاع بـــالطرق
الدبلوماسية، لكنها هي الأخرى كثّفت تواصلها مع قطر حيث تقاربت مواقف الدولتين مع سعي
ــا بأنهــا الدوحــة لتنويــع اقتصادهــا مــن خلال الاســتثمار في القــارة الإفريقيــة، بينمــا تفخــر أديــس أباب

أصبحت قبلة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم سواء كانوا أفرادًا أم دولاً أم مؤسسات. 

وتُــوجت العلاقــات بين البلدين بــدخول رجــال أعمــال قطــريين إلى الســوق الإثيوبيــة الواعــدة، أبرزهــم
عبــد الله بــن ســالم رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الســليطين الــتي أقــامت مجمعًــا ضخمًــا للاســتثمار
يـــة لتنفيـــذ الـــزراعي والصـــناعي في إثيوبيـــا في فـــترة زمنيـــة وجيزة، كمـــا دخلـــت مجموعـــة بـــروة العقار

مجمعات سكنية ومشروعات فندقة وسياحة في العاصمة أديس أبابا وما حولها.

ولكن التطور الأبرز في تقديرنا، تمثّل في توقيع وزارتي الدفاع القطرية والإثيوبية اتفاقية بشأن التعاون
يارة قام بها رئيس أركان الجيش القطري غانم بن شاهين الغانم إلى أديس أبابا، الدفاعي أعقبها ز
يـــام ديســـالين ونظـــيره الإثيـــوبي ســـامورا يونس، صـــحيح لم التقـــى خلالهـــا رئيـــس الـــوزراء هـــايلي مر
يكشف مضمون الاتفاقية لكنها مؤشر واضح يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلته علاقات الصداقة

بين البلدين.

ير الخارجية الإثيوبي ورقينيه قيبيو لقطر في وقت دخلت فيه بلاده عهدًا جديدًا بانتخاب يارة وز وتأتي ز
يـام ديسـالين الـذي تطـورت في عهـده علاقـات الدوحـة آبي أحمـد علـي رئيسًـا للـوزراء خلفًـا لهـايلي مر

وأديس أبابا.



محاولات شيطنة قطر وربطها بالإرهاب والتطرف لم تلق آذانًا صاغية لدى
قادة إفريقيا وشعوبها، وما يميز قطر عن السعودية والإمارات أن الأولى تمتلك

رؤية واضحة وتتعامل بمصداقية وندية مع الدول الأخرى

يارة قيبيو والرسالة التي حملها من رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد لأمير قطر الشيخ تميم بن وتؤكد ز
حمد عدم تأثر السياسة الخارجية الإثيوبية بتغير منصب رئيس الحكومة وانتقال السلطة إلى جيل
الشبــاب وهــذه واحــدة مــن مميزات إثيوبيــا الحديثة، فعنــدما رحــل رئيــس الــوزراء الأســبق ميليــس
ينــــاوي اعتقــــد كثــــيرون أن البلاد ســــتطوي عهــــد التطــــور والنهضــــة وســــتعود إلى دوامــــة الصراع ز
يناوي وها هو آبي أحمد يستكمل ما بدأه سلفه والحروب، لكن ديسالين واصل من حيث توقف ز

في توطيد العلاقات مع الدوحة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ير الخارجية الإثيوبي بتأويلات وتفسيرات مختلفة من الإعلام المصري الذي يارة وز كيد ستُجابه ز بكل تأ
ــا خلاف ســد النهضــة، وسيربط كالعــادة بين رسالــة رئيــس الــوزراء وقضيــة لا يعــرف عــن إثيوبيــا شيئً
تمويـل السـد رغـم أنـه لم يكـن مطروحًـا مـن الأسـاس علـى طاولـة المباحثـات بين قـادة الـدولتين، ولن
يتفهم الإعلام الموجه أن أديس أبابا تهتم عبر دبلوماسيتها النشطة بجذب رؤوس الأموال للاستثمار

وإنعاش الاقتصاد الإثيوبي من أجل مواطنيها الذين يزيد عددهم على  مليون نسمة.

يقي  أهداف التقارب القطري ـ الإفر

تشهــد منطقــة القــرن الإفريقــي تنافسًــا كــبيرًا بين دول عربيــة وعالميــة، فقــد عينّ العاهــل الســعودي
يــرًا للشــؤون الإفريقيــة.  وخلال الفــترة يــز ســفيره الســابق لــدى مصر ليكــون وز ســلمان بــن عبــد العز
يـر يـارات لعـدد مـن القـادة مـن بينهـم الرئيـس الإسرائيلـي ريفيلين وقبلـه وز الماضيـة شهـدت المنطقـة ز

الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون والروسي سيرغي لافروف.

كمــا تســعى الســعودية بكــل الســبل إلى اســتقطاب الــدول الإفريقيــة، بعــدما فشلــت في تنظيــم قمــة
تجمعها مع قادة الدول الإفريقية دعا إليها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في يوليو/تموز في
العام الماضي، ولذلك ستستمر حالة التنافس بين أطراف الأزمة الخليجية في منطقة القرن الإفريقي
يًا ـ تركيًا يتشكل في الإستراتيجية طالما أن الأزمة موجودة ولم تُحل، فمن الواضح أن هناك محورًا قطر
القرن الإفريقي يضم السودان والصومال وإثيوبيا في مواجهة محور السعودية ـ الإمارات ـ القاهرة

الذي يضم إريتريا وأرض الصومال الانفصالية.

الخلاصة أن محاولات شيطنة قطر وربطها بالإرهاب والتطرف لم تلق آذانًا صاغية لدى قادة إفريقيا
وشعوبها، وما يميز قطر عن السعودية والإمارات أن الأولى تمتلك رؤية واضحة وتتعامل بمصداقية
يــد الهيمنــة علــى قــرار الــدول ونديــة مــع الــدول الأخــرى، عكــس محــور الســعودية الإمــارات الــذي ير

الصديقة ويتعامل معها على أنها مجرد تابع. 
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